اعدا 
عل بن عبد اله العجبم 


مصدر هذه المادة : 


بسم الله الرجهمن ن الرحيم 


الحمد لله الذي حَلق السمع» والأبصارء والأفئدة» وحعل خيرها 
أحفظها لحدوده» فقد أفلح من رباها على الطاعة وقد حاف من ۾ 
ينهها عن هواهاء وصلاة وسلامًا على المبعوث رحة للعالمين» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» ومن سار على نمجهم إلى يوم الدين» أما بعد: 

يا بئ: أسْطر لك هذه الرسالة الممروجة بالحبة المقرونة بالمودة 
لملصبوغة بالصدق» إنما رسالة من أب يريد لك الخير» ويخشى 
غلیاك = کا خی عل اف کین طریی اھات فا با ي 
افتح ها قلبك» وأرعها معك - يا رعاك الله ج 
كفا بق لسر على ضراط مشق صراط الذين أنعم الله عليهم 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحَسنَ أولعك رفيقا. 


حديث الأرواح للأرواح ET‏ 
ومعدنه تراي ولکن eee‏ 


آفذري عن ياشء آذ كرك به بل أجدرك منت في احدرك 
RS INAS‏ 
والح وجار ف عو اا کل هن نیارد ے رک 

ا ا 

أغرقت ها هو الد ؟ 


إنه الغناءء ألم تعلم أن القرآن قد نطق بتحريه» فقال سبحانه: 
يۆقال اريك هذا الذي كرفت علي لين خرن إلى و الْقَيَامة 
احتنكن ذرية إا قيا * قال اذهب فَمَنْ بعك مهم ق ان جهنم 
جراؤ كم جراء مورا 4 [الإسراء: 62. 63] . 

وحل الشاهد في قوله تعال: فافز من طعت ينهم 

وقال سبحانه: ومن الاس مَن يشتري لهو الحَدِيث ليضيل 
عن سبيل لله بعر عِلْم وده هروا 4 [لقمان: 6]. 

نعم يشتري همو الحدیث .ماله ووقته وعرضه ودینه» وعندما سئل 
ویرددها ثلاثا. هذا تفسير ابن مسعودة الذي يقول عن نفسه: ما 
من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت» وفيم نزلت» ولو أعلم 
أحدًا أعلم مي بكتاب الله تناله الإبل لأتيته» ولقد قرأت سبعين 
سورة من ف رسول الله ل 
الأمة. 

وعن ماهد أيضًا الثقة الثبت. 

وعن عكرمة الذي أثن عليه علماء الأمة. 


u Ba, 
دع ما ممعت وحذ شيعا ي طلعت البدر ما يغنيك عن‎ 


وقال تعالى: فين هَذا الْحَدِيث تَغعْجَبون * وكضحَكون وكا 
تبكون * وأَشْمْ سامون [النجم: 61-59]. 

قال ابن قبا وال سد هو الغا با ريق ادى لا غي 
لنا». 


وليس هذه الآيات الثلاث هي التي تدل على سره بل هناك 
آيات أخر تدل على تحرم الغناء ! يقة التضمين والالتزام؛ مثل 
قوله تعالی: فيا ايها الْذِینَ منوا ا هكم أمْوالكم وا أولاذكم عن 
ذكر الله وَمَنْ عل ذلك اوليك هُمُْ الْخَاسِرُون 4 [النافقون: 9]. 
فإذا كانت الأموال والأولاد عرّمة إذا أهمت عن ذكر الله» فما بالك 
بالغناء وهو ححرمٌ ني الأصل؟ 

أما ستّة المحتار - عليه الصلاة والسلام - فاسمع إلى البشير 
النذير والسراج افر إلى من ل يدح ضرا إلا بن لن ولا شرا إلا 
و امع له وهو يقول: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون 
الحر والحرير والخمر والمعازف» وليتزلن أقوامٌ إلى جنب علم 
يروح عليهم بسارحة هم يأتيهم - يعني الفقير - خاجة فيقولوا: 
EON e‏ آخرین 
قردة وخنازير إلى يوم القيامة». 

لقد ورد هذا الحديث ثي «صحيح البخاري» أصح كتاب بعد 
کتاب الله سبحانه وتعالی» ففی قوله: «يستحلون» دلیل على 
E OO N‏ 
الهو والطرب ل وَمًا ربك لام ليد » [فصلت: 46]. 


لهوالحديث .. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «يبيت قوم من هذه الأمة على 
طعم وشرب وهو فيصبحون وقد مسخوا قردة وخنازیر. 
وليصيبنهم خسف وقذف حت يصبح الناس فيقولون خسف 
الليلة ببني فلان وبني فلانء وخسف الليلة بدار فلان خواص» 
وليرسلين عليهم حاصبًا - حجارة من السماء - كما أُرْسِلّت 
على قوم لوط على قبائل منها وعلى دور وليرسلن عليهم 
الريح العقيم التي أهلكت عادًا على قبائل منها وعلى دورء 
بشربهم الخمرء ولبسهم الحرير» واتخاذهم القينات» وأكلهم 
الرباء وقطيعتهم الرحم» [رواه أبو داود]. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال ب4: «يكون في آخر 
هذه الأ خسف» ومسخ» وقذف ». قالت: قلت: يا رسول الله 
أئهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم» إذا ظهر الخبث ». [رواه 
الترمذي]. 

ولا يظهر الخبث وينتشر إلى بدواعيه» ومن دواعيه انتشار الغناء 
والمعازف. 

وعنه 5 أنه قال: «إِن يت عن صوتين فاجرين» صوت 
مزمار عند نعمة مزمار شيطان ولعب» وصوت عند رنة مصيبة 
شق الجيوب ورنة الشيطان» [رواه الترمذي]. 

يا بيْ: هذا غيضٌ من فيض من أدلة الكتاب والسنّة وكلها تدل 
دلالة واضحة على تحرم الغناء. 
أيها اللاهي على أدن وحل اتق الله الذي عز وحل 


ا 
واستیع قزل ربت الل اعتزل ذكر الأغاني والغزل 
وقل الفصل وحانب من هزل 

تم اعللم يها السلم الغيور غلى دينة أن علماء الأمة أجمعوا على 
حرم الغناء؛ فابن عباس يحرم الغناء» وابن مسعود يحذر منه» وجابر 
بن عبد الله يصفه باللهو» وعقبة بن نافع القائد العظيم يحذر منه 
أبناءء» ومكحول ينكر على من يعي ومن يستمع» والشافعي بصفه 
باللهو ويرد شهادة من استكثر منه» وإمام أهل السنّة أحمد بن حنبل 
يقول: إا يفعله عندنا الفسّاق» وأبو حنيفة يكره الغناء ويجعله من 
الذنوب» ومالك ينهى عن الغناءء وشيخ الإسلام أبو العباس ابن 
تيمية يحذر منه» را ا ابن از رف وشدت العصر 
محمد ناصر الدين ألألباني يجمع النصوص ويحررها ويصدر فتوى 
بتحريه» وكذلك ابن عثیمین = رحهم الله جیعًا = وغیرهم من 
علماء الأمة المعاصرين يجمعون على تحره. 

هذا موجحز لأس ماء أئمة عاشوا ق أزمنة ختلفة» و كلهم ينطق 
بصوت واحد ومن مشكاة واحدة» كلهم يفتون بتحرعه. 
وإذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام 

ونظرًّا لخطورته في کل زمان ومکان فقد حرر ابن القیم رمه 
الله مقولة قال فيها: «ومن مكايد عدو الله ومصايده» الي كاد جا 
من قل نصيبه من العلم والعقل والدين» وصاد بها قلوب الجاهلين 
والمبطلين: ماع المكاى والتصدية» والغناء بالآلات الحرمة» الذي 
ب ت 6 ا ع که غ اف الان 


وا ت 
فهو قرآن الشيطان» والحجاب الكثيف عن الرحمن» وهو رقية 
اللواط والزنا. 

ا کا ا 
النفوس المبطلة» وحسنه ها مكرًا منه وغرورًاء وأوحى إليها الشبه 
الباطلة على حسنه فقبلت وحيه» واتخذت لأجله القرآن مهحور 
فلو رأيتهم عند ذياك السماع» وقد حشعت منهم الأصوات» 
وهدأت منهم الح ركات» وعكفت قلويهم بکلیتها علیه» وانصبت 
انصبابة واحدة إليه» فتمايلوا له كتمايل النشوان» وتكسروا في 
حر كاتمم ورقصهم.. فلغير الله بل للشيطان قلوب هناك تمرق» 

أثواب تشقق.. اتخذوا دينهم هوا ولعبًاء مزامير الشيطان أحب من 
استماع سور القرآن» لو مع أحدهم القرآن من أوله إلى آحره لما 
حرك له ساكتًا.. حي إذا تلي عليه قرآن الشيطان تفجُّرت ينابيع 
الوحد من قلبه على عينه فجَرّت» وعلى آقدامه فرقصت» وعلى 
يديه فصفقت» وعلی سائر اعضائه فاهترّت وطربت.. هلا کانت 
هذه الأشجان عند ماع القرآن!...». 

ويقول رهه الله: «هذا السماع الشيطان المضاد للسماع 
الرحمان له في الشرع بضعة عشر اسمًا: اللهوء واللغوء والباطلء 
والزورء والمكاء» والتصديةء ورقية الزناء وقرآن الشيطان» ومنبت 
النفاق في القلب» والصوت الأحمق» والصوت الفاحر» وصوت 
الشيطان» ومزمور الشيطان» والسمود: 
أسماؤه دلت على أوصافه ّا لذي الأسماء والأوصاف » 


إن الغناء بالآلات حرم فكيف إذا زادوا على ذلك بالكلمات 
الساقطة والألفاظ النابيةء فهذا أحد الخلفاء ييحث عن مغن ليسفك 


دمه بعد قوله: 


معها بعض العلماء فبكى وقال: والله ما دحلت الطواف 
الس وھا دک ت اا واد کرت غرف 
فوالله ما أدري ولو كنت اسبعًا رمیت المر آم شمان 

تلك الجحمرات الي يقف عندها المؤمنون يذرفون الدموع حشية من ال 

وهذا يقول: فوالله ما أدري.. الله المستعان . 

وآحر یقول: «هل رأی الحب سکارى مثلنا». 
لاهية عن ذكر الله منخمسة ف غيها وضلاها: 

وإذا كان هذا حانب من كلامهم» فلك أن تعلم أن للغناء 
أضرار عظيمة» فهو يقطع الحبل بينك وبين الله حبلك القرآن 
والس كا آنه وجك وة يدك وين اله انه فلا تن 
بذ کر الله وأا بكر الله كطمَين القلوبُ 4 [الرعد: 28]. وهو 
يحبب الزنا ويصرف عن الفرائض وعن ذكر الله ويحدث في القلب 


أما مَن أفيَ بجوازه» أفلم ينظر إلى ما حدث ف الحتمع من فساد 
بسببه؟ 

قال جى القطان: لو أن رجلا عمل بكل رحصة لكان فاسقاء 
فكيف العمل .عحرًم؟! 
عالم» اجتمع فيك الشر كله. 

يا ٻئ: هل معت عن ضحايا الفن؟ 

إن من يجالسهم ويسمع كلامهم يجدهم يعانون من أزمات 
نفسيّة داخحلية نتيجة إعراضهم عن ذكر الله» وسبحان القائل: 
ومن أغْرَض عن ذکري إن لَه معِيغَة صَنكًا تحشر َم اة 
ا * قال رب لِم حشري أغْمَى وق نت بَصیرًا * قال كذلك 
أك آياتا فتسيتها وكذلك لوم سى ) [طه: 126-124]. 

قال «يو سف إسلام» المطرب البريطاي التائب إلى الله الملسلم: 
«أشد ما يؤذيي ويؤرقي أن أرى أحدًا يستمع إلى بعض أعمالي 
الغنائية المتبقية من عهد الضياع الماضي..». 

وهذا مطربٌ تائب مشهور امه عبد اهادي بلخحیاط هداه الله 
إلى طريق الاستقامة» يقول لأحد سائليه: «الآن عرفت مع 
إنسانيّي» وذقت طعم السعادة الي لا تقحقق إلا ُن يجه إلى ربه 
مۇديًا فرائضه منتهيًا عن حرّماته. 

ثم قال: الشيء الذي يصيبي بالندم والحسرة هو شعوري 
بضياع مس وئلائين سنة من عمري في دنيا اللهو الزائف.. م 


دت و قال اکر هی الان أن أعرض مافات ران اخ ت 
لخدمة الدعوة الإسلامية» فأنا أعرف أن هنالك عددا غير قليل من 
إحوت المغاربة لا يزالون مخدوعين بزيف البريق والشهرة الكاذبة في 
ساحة الفن «المنحرفة»» وسوف أحرص كل الحرص على دعوقم 
إلى الله؛ ليحرجوا من شقائهم إلى السعادة الي أشعر ها». 

وما زالت قوافل التائبين تعود إلى الله بعد أن ذاقت التعاسة 
والشقاء في طريق الضلال»ء ومن ذاق حلاوة الإبعان م يفكر ف يوم 
من الأيام أن يت ركها «وخيا ركم في الجاهلية حيار كم ي الإسلام إذا 
فقهوا». 

يا بيْ: هل وقفت مع نفسك في ساعة صفاء وذكرها بالل 

هذه وقفة مع نعيم من نعيم أهل الجحنة. 

قال 5: «إن في الجنة جتمعا للحور العين» يرفعن بأصوات م¿ 
تسمع الخلائق بمنلهاء يقلن: نحن الخالدات فلا نبيد» ونحن 
الناعمات فلا نبأس» ونحن الراضيات فلا نسخط» طوبى لن كان 
لنا وکن له». 
حافتاه العذاري» قیام متقابلات يغبن بأصوات حقی يسمعها 
الخلائق» ما يرون في الجنة لذة مغلها». 


فقلنا: يا أبا هريرة» وما ذاك الغناء؟ 


قال: «إن شاء الله التسبيح» والتحميد» والتقديس» وثناء على 
الرب عز وحل». 

وعن أي أمامة عن رسول الله بيه قال: «ما من عبد يدخل 
الجنة إلا ويجلس عند رأسه وعند رجليه نتان من الحور العين» 
يغنيانه بأاحسن صوت ”عه الإنس والججن» وليس عزامير 
الشيطان». 

وروي أيضًا عن محمد بن المنكدر قوله: «إذا كان يوم القيامة 
نادی مناد: أين الذين كانوا ينزهون أسماعهم وأنفسهم عن جحالس 
اللهو ومزامير الشيطان» أسكنوهم رياض المسك» ثم يقول 
للملائكة: أمعوهم تمجيدي وتحميدي». 

قال ابن القيم رهه الله: «وهم ماع أعلى من هذا يضمحل 
دونه کل سماع» وذلك حين يسمعون كلام الرب جحل جلاله 
وخحطابه وسلامه علیهم وحاضراته هم...». 

أيها اللاهون قي بلاد الإسلام: 


أجداد کم الصحابة. 
أحدا دكم الذين رفعوا «لا إله إلا الله» قي بقاع المعمورة. 
اقرؤوا التاريخ إذ فيه العبر ضل قوم ليسوا يدرون الخبر 


أحداد كم سلوا عنهم ديار الشام ورياضهاء والعراق وسوادهاء 
والأندلس وأرباضهاء سلوا مصر وواديهاء سلوا الجزيرة وفيافيهاء 
سلوا الدنيا ومن فيها. 


لهوالحديث .. 

أجداد كم أبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» وخالد وغيرهم. 

أحدا دكم كل خليفة كان الصورة الحية للمثل البشرية العُلياء 
Ss SOE AE‏ ا وکل عالم کان من 
البشر كالعقل من الجحسد 

فهل يعقل أن يتحول الابن عن وحهة أبيه؟ 

الأب يحمل الملصحف» والابن يحمل العود. 

E OA 

اتك ترید شبابًا مخلصًاء حراء أمیناء شبابًا یتریی على منهج 
الإسلام» شبابًا لا يعرف الأغان مائعات» ولكن يصوغ من المعالي 
ااا عدا 

ا را وان 

واعلم يا بي أنك قي بلاد طاهرة حملت على رايتها «لا إله إلا 
ا الله » بلاد ضمت المشاعر العظيمة»› فهي غالية 
بدينها ومنهجها الرباني العظيم» فلا جال لأهل العهر والخنا أن 
A NSS‏ 

فھیا یا بُيْ: الحق بال رکب. 

أدرك القافلة. 

از ای ا اة 


وختامًا يا بُني: حعلن الله وإياك من نره “معه عن اللهو» وزکى 
نفسه بالحتق البين» و جعي وإياك وجميع المسلمين في مقعد صدق 


عند عزیز مقتدر. 


علي بن عبد الله عجيم 


% % * * 


